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  يوسوفي كريم
    مختبر المغرب والعوالم الإفريقيةفي  دكتوراهباحث 
    والعلوم الإنسانية الآدابكلية 

    المملكة المغربية – جامعة السلطان المولى سليمان
     

>  مُلخَّصْ  <<

الكمية والكيفية، وذلك في سياق الدينامية التي عرفتها ا من الناحيتين كبيرً   شهدت الدراسات التاريخية بالمغرب، منذ الاستقلال إلى اليوم، تحولاً 

من الباحثين في التاريخ. وقد اختلفت ملامح هذا  ، والتي أفرزت أجيالاً العشرين الميلادي ات من القرن يا منذ السبعينالجامعات المغربية خصوصً 

ظهرت أساليب جديدة في كتابة التاريخ، فبرزت موجة الاهتمام بالتاريخ الجهوي، قد و التحول حسب ظرفيات البحث وهواجسه، وأدوات اشتغاله.

ا تعريفً   يتناول المقال  وكتابة تاريخ العديد من المناطق والقبائل والمدن والبوادي والزوايا التي لم تنل حظها من الكتابات التاريخية التقليدية.

ا، ثم سياق بروز الاهتمام بهذا الحقل والمرتبط بمدرسة ا زمانيً ا وأحيانً ا يهتم بدراسة مناطق وجهات محددة مكانيً للتاريخ الجهوي باعتباره تاريخً 

فاق آعن تاريخ العديد من الأقاليم والمناطق والقرى خاصة بفرنسا. كما يتطرق هذا العمل إلى خصائص و الحوليات وروادها الذين كشفوا النقاب

ا في حقل الدراسات التاريخية على صعيد المواضيع، التجديد الزمني، تنويع المادة الوثائقية، الانفتاح على العلوم التاريخ الجهوي، والذي شكل تجديدً 

  المداخلة بالحديث عن بعض التجارب الرائدة في كتابة التاريخ الجهوي. ريخ. واختتمتالمساعدة والمجاورة للتا
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

عادة النسخ والنشر والتوزيع مسموح بإ

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
شــهدت الدراســات التاريخيــة بالمغــرب، منــذ الاســتقلال إلى 

الكميـــة والكيفيــة، وذلـــك في ا مــن النــاحيتين كبـــيرً   اليــوم، تحــولاً 

ا منــذ ســياق الديناميــة الــتي عرفتهــا الجامعــات المغربيــة خصوصًــ

 ، والـتي أفـرزت أجيـالاً العشرـين المـيلادي ات من القـرن يالسبعين

من الباحثين في التاريخ. وقد اختلفت ملامح هـذا التحـول حسـب 

ظرفيات البحث وهواجسه، وأدوات اشتغاله. فبعـد مرحلـة سـاد 

أول من المؤرخين عقب الاستقلال، على مدى عشرين  فيها جيل 

العشرـين  ات مـن القـرن يا، إلى حدود أواسط السبعينسنة تقريبً 

، مع جرمان عياش، عبد الله العـروي، إبـراهيم بوطالـب، الميلادي

محمـــد المنـــوني، محمـــد حـــجي، وغـــيرهم. والـــذين تصـــدوا للكتابـــة 

ان مــن البــاحثين التاريخيــة الكولونياليــة ومقولاتهــا، ظهــر جيــل ثــ

ينتمون في غالبيتهم إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالـرباط، 

ــ ا مبنيــة عــلى رؤيــة جديــدة في تنــاول التــاريخ، الــذين دشــنوا أبحاثً

مثــــل: حليمــــة فرحــــات، أحمــــد التوفيــــق، العــــربي مــــزين، محمــــد 

المنصور، عبد الرحمـان المـودن، محمـد مـزين، عبـد الأحـد السـبتي، 

لقـدوري، محمـد كنبيــب، محمـد أعفيـف، جـامع بيضــا. عبـد المجيـد ا

ــــة  ــــبرزت موج ــــاريخ، ف ــــة الت ــــدة في كتاب ــــرت أســــاليب جدي وظه

الاهتمــام بالتــاريخ الجهــوي، وكتابــة تــاريخ العديــد مــن المنــاطق 

والقبائـــل والمـــدن والبـــوادي والـــزوايا الـــتي لـــم تنـــل حظهـــا مـــن 

  الكتابات التاريخية التقليدية.

  الجهوي؟ما المقصود بالتاريخ 

ومــا ســياق بــروز الاهتمــام بهــذا التــاريخ؟ ومــا خصــائص 

   التاريخ الجهوي؟

ما أهم الدراسات الأكاديمية التي تناول التاريخ الجهـوي 

  بالمغرب؟

  

 : تحديد المفاهيم، وسياق بروز التاريخ أولاً
  الجهوي بالمغرب وبعض خصائصه

  تحديد المفاهيم -١/١

يدل لفظ التاريخ على معان متفاوتة. وبغـض النظـر  التاريخ:

عن المعنى البسيط للتاريخ الذي هو الإعـلام بالوقـت مرفقـا بمـا 

وقــع فيــه مــن الوقــائع، إلا أن المــؤرخين والبــاحثين اختلفــوا حــول 

إعطاء تعريف موحد لكلمة التاريخ، فابن خلدون يرى أن "التـاريخ 

غاية، إذ هـو يوقفنـا عـلى فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف ال

أحــوال الماضــيين مــن الأمــم في أخلاقهــم، والأنبيــاء في ســيرهم 

والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك 

. وفي هذا السياق فـإن ابـن )١(لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا"

ـق أخــذ العــبرة مــن  ــين المــاضي والحاضــر عــن طريـ رـبط ب ــدون يـ خل

ويضــيف بأن التــاريخ ظــاهره لا يزيــد عــلى إخبــار عــن  ،الســابقين

(...) وفي باطنــــه نظــــر  الأيام والــــدول، والســــوابق مــــن الــــدول

وتحقيـــق، وتعليـــل للكائنـــات ومبادئهـــا دقيـــق، وعلـــم بكيفيـــات 

ـق".  )٢(الوقــائع وأســبابها عميــق، فهــو لهــذا أصــيل في الحكمــة عريـ

رـى بيرنــز حســب مــا أورده عمــار عــلي حســن في اف تتاحيتــه بينمــا يـ

ــاريخ   ــة كــان التاريخيــة "أن الت للعــدد الثالــث والعشرــون مــن مجل

تفســير للكيفيــة الــتي نفعــل بهــا مــا نحــن فــاعلون. واهتمامنــا بمــا 

حدث يرجع أكـثر مـا يرجـع إلى رغبتنـا في فهـم مـا هـو حـادث الآن، 

ــأثير  ــا إلى الت ــدورها نابعــة إلى حــد كبــير مــن حاجتن وهــذه الرغبــة ب

وهكذا فالتاريخ حسب بيرنـز هـو  )٣(قبل"فيما سيحدث في المست

  وسيلة لتفسير الوقائع والأحداث.

وعــلى العمــوم فقــد تعــددت التعــاريف الــتي أعطيــت لمفهــوم 

ـــــاتهم  ـــــؤرخين واخـــــتلاف توجه ـــــاحثين والم ـــــاريخ، بتعـــــدد الب الت

ومنـــاهجهم في الكتابـــة التاريخيـــة بـــين مـــن يعتـــبره سردا لأخبـــار 

م لتفســــير الأحــــداث الماضــــيين مــــن الأمــــم، ومــــن يعتــــبره علــــ

التاريخية، إلى غـير ذلـك، وهكـذا فالتـاريخ إذن علـم يهـتم بدراسـة 

ـــــة   المـــــاضي والبحـــــث في أســـــباب الحـــــوادث والوقـــــائع، ومحاول

تفســيرها عــلى ضــوء الحاضــر، مــن أجــل تفــادي تكــرار الأخطــاء في 

وقــد كتــب ابــن خلــدون في عــرض حديثــه عــن صــناعة  المســتقبل.

التاريخ:" اعلم أنه لما كانت حقيقة التـأريخ أنـه خـبر عـن الاجتمـاع 

الإنســـاني الـــذي هـــو عمـــران العـــالم ومـــا يعـــرض لطبيعـــة ذلـــك 

العمــــران مــــن الأحــــوال مثــــل التــــوحش والتــــآنس والعصــــبيات 

وأصـــناف التغلبـــات للبشرــ ـبأعمـــالهم ومســـاعيهم مـــن الكســـب 

والعلوم والصنائع وسائر مـا يحـدث مـن ذلـك العمـران  والمعاش 

  .)٤(بطبيعة الأحوال..."

تعددت التسميات التي أطلقت على التاريخ   التاريخ الجهوي:

الجهــوي عــلى غــرار، التــاريخ الإقليمــي، التــاريخ المحــلي، الدراســة 

وهــي كلهــا نعــوت   المجهريــة، الدراســة المنوغرافيــة، المبحثــة...

والدراسات الـتي تهـتم بدراسـة وتنـاول إقلـيم  تطلق على البحوث

  .)٥(أو منطقة جغرافية معينة وإبان فترة زمنية محددة

 سياق بروز الاهتمام بالتاريخ الجهوي-١/٢

حينما نتحدث عن التاريخ الجهوي، فنحن نتحدث عن فـرع مـن 

فروع التاريخ، وهذا التوجه الجديد في التاريخ بـرز بشـكل جـلي مـع 

الداعيـة إلى اعتبـار  ،الحوليات، حيث أثرت نظرية هنري بيرمدرسة 

التــاريخ الأرضــية الــتي يقــوم عليهــا تقــدم الإنســانية عــلى كثــير مــن 

المفكــرين، وكـــان مــن بيـــنهم" المؤرخــان لوســـيان فيفــر ومـــارك 
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بلــوخ، مؤسســا مجلــة الحوليــات اللــذان كانــا في البدايــة مــن جملــة 

إذ -التي أسسها هنري بـير-بالباحثين العاملين داخل مجلة التركي

بتنشــيط فــرع خــاص بالتــاريخ الجهــوي داخــل  ١٩٠٥قــام فيفــر منــذ 

وقد شكلت هذه المدرسـة البدايـة الأولى لتـاريخ  )٦(هذه المجلة."

جديد هو التاريخ الجهوي، والذي يعنى بدراسة جهـة معينـة، وإبـراز 

خصوصــياتها المحليــة عــلى جميــع المســتويات، ومــع هــذا التوجــه 

بــــدأ الاهتمــــام يتحــــول بخطــــى ثابتــــة " مــــن البحــــث في  ،دالجديــــ

الحاكمين إلى البحث في المحكـومين وأسـاليب معاشـهم وطبـائع 

ــــوادي  ــــبلاط إلى البحــــث في الب أحاسيســــهم، مــــن البحــــث في ال

والمــدن، مــن البحــث في الأدبيــات إلى البحــث في العقليــات، ومــن 

في  البحـــث في الاســـتثناء إلى البحـــث في النمطـــي، ومـــن البحـــث

  )٧(قضايا الشأن إلى البحث في الحياة اليومية.

وفي المغــرب ظهــرت إرهاصــات التــاريخ الجهــوي مــع المختــار 

السوسي، ففي كتابه سوس العالمة، أشـار إلى ضـرورة الاهتمـام 

 إذا كانــت بعــض الحواضــر،" بتــواريخ الحواضــر والبــوادي المغربيــة،

ينــير الطريــق فــازت بمــا يلقــي عــلى تاريخهــا العلمــي بعــض ضــوء 

ــة  ــزال إلى الآن داجي ــة لات ــوادي المترامي ــك الب للســالكين، فــإن تل

الآفــاق في انتظــار المتطلعــين البــاحثين، فهــذه تافيلالــت، ودرعــة 

وتادلــة ودكالــة وأمثالهــا، قــد   والريــف وجبالــة، والأطلــس الكبــير،

  .)٨(كان لها كلها ماض مجيد"

ا المـؤرخين أفاقًـوعلى العموم فإن التـاريخ الجهـوي فـتح أمـام 

ـــت بكـــرً  ـــدة للبحـــث بمواضـــيع لا زال ـــاحثون  ا،جدي ـــث قطـــع الب حي

الأوربيــــون أشــــواطا كبــــيرة، حيــــث ترســــخ الاعتقــــاد أن التــــاريخ 

ــــاريخ  الحقيقــــي لا يوجــــد عــــلى مســــتوى القاعــــدة، وأن دراســــة ت

المجتمعـــات مـــن خـــلال مشـــاغلها اليوميـــة أخصـــب وأفيـــد مـــن 

  )٩(دراسة التاريخ السياسي وحده."

التـاريخ الجهـوي، هـو توجـه جديـد  إن وهكذا إذا يمكننا القول 

رـتبط  للبحــــث التــــاريخي، يبحــــث في منــــاطق محــــددة بعينهــــا، ويـــ

بالأســـاس بجهـــة معينـــة مـــن الجهـــات، ويقـــوم هـــذا البحـــث عـــلى  

كشــف الخصوصــيات المحليــة لكـــل جهــة مــن الناحيــة التاريخيـــة 

لى تقسـيم والسياسية والاجتماعية والدينية والثقافية. علاوة عـ

المغــــرب إلى رقعــــة شــــطرنج تكــــون المونوغرافيــــات المكتوبــــة 

وســيلة لوضــع كتــابات جزئيــة، حــتى إذا انتهــت تغطيــة المغــرب  

ــف موســوعي يعطــي   ــع المــادة في مؤل ــة لتجمي ــأتي مرحل كــاملا ت

تصـــورا عامـــا عـــن تاريخنـــا الـــوطني، كمـــا يســـتطيع البـــاحثون أن 

الاطمئنــان  يكشــفوا عــلى قــوانين لضــبط تــاريخ المغــرب وكــذلك

  .)١٠(لإصدار الأحكام والتفسيرات

ات ظهـرت النخبـة الأولى مـن البـاحثين يمن السـبعين وابتداءً 

ـــدة،  ـــة جدي ـــاريخ المغـــرب بطـــرق منهجي ـــوا ت الشـــباب ممـــن كتب

ــة،  وظهــرت رســائلهم تحمــل معــالم المدرســة التاريخيــة المغربي

وظلـــــت الرســـــائل الجماعيـــــة تلـــــو الرســـــائل تنجـــــز في مجـــــال 

ات ومعالجــــة كثــــير مــــن الموضــــوعات الاجتماعيــــة المونوغرافيــــ

  والسياسية والاقتصادية.

  خصائص التاريخ الجهوي-١/٣

إن المتتبع للبحث التاريخي في المغرب، يلاحظ خلال العقـود 

الأخيرة أن حقل الدراسات التاريخية شهدت تطورا على مسـتوى 

المــنهج، ورؤيــة الــزمن، وبنــاء الموضــوع. وفي هــذا الإطــار تحقــق  

ــــة رصــــينة،  ــــت مــــن أدوات منهجي ــــراكم في موضــــوعات انطلق ت

ا هامــة. حيــث توجــه الكثــير مــن البــاحثين المغاربــة وأنتجــت أفكــارً 

نحو المقاربة الجهوية في التاريخ، فكتبوا مجموعة مـن الدراسـات 

"فأسســـت  والأبحـــاث ســـواء في شـــقها النظـــري أو الأكـــاديمي،

معـــين مـــن مرجعيـــات رئيســـية لفهـــم تـــاريخ الـــبلاد في مســـتوى 

  .)١١(مستوياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية"

 شـــهدت الكتابـــة التاريخيـــة تطـــورا كبـــيرا منـــذ أواخـــر القـــرن 

، ومــن أهــم نتــائج هــذا التطــور خــروج التــاريخ مــن التاســع عشرــ

التخصــــص الضــــيق، والانفتــــاح عــــلى باقي التخصصــــات، وهــــذا 

بـــة في موضـــوعات الانفتـــاح مكـــن الباحـــث في التـــاريخ مـــن الكتا

متنوعـــة، فظهـــرت فـــروع جديـــدة كالتـــاريخ الاجتمـــاعي والتـــاريخ 

وتجدر الإشارة إلى  الاقتصادي والأنثروبولوجية التاريخية وغيرها.

ــــوم الأخــــرى مــــع مدرســــة  ــــاريخ وباقي العل ــــين الت أن العلاقــــة ب

ـــا  ـــث موضـــوعاتها وفروعه ـــن حي ـــترابط م ـــات، اتســـمت بال الحولي

ن تــاريخ تطورهــا وتبلورهــا حكــم بأن ونتائجهــا ومناهجهــا، غــير" أ

يكــون كــل واحــد منهــا مســتقلا عــن الأخــر ومهمــا يكــن فــإن هــذا 

الاســتقلال لا يعــني ســوى التنظــيم العقــلاني للمعرفــة العلميــة 

المتعلقة بالإنسان بتخصـيص علـم لكـل مسـتوى مـن مسـتويات 

    )١٢(فعالياته."

مـن المـؤرخين الفرنسـيين المعاصـرين فقـرة كتبهـا  يردد كثير

"لا شــك أن  (الحوليــات): لوســين فيفــر، مؤســس مدرســة الأنــال

التــاريخ يكتــب اعتمــادا عــلى الوثــائق المكتوبــة، إن وجــدت، لكــن 

ا عـلى كـل مـا يسـتطيع الباحـث، يمكن، بل يجب، أن يكتب اعتمادً 

ـــه وحذقـــه، أن يســـتنبطه مـــن أي مصـــدر: مـــن المفـــردات  بمهارت

والرمـوز، مــن المنـاظر الطبيعيــة ومـن تركيــب الآجـر، مــن أشــكال 

المــزارع ومــن الأعشــاب الطفيليــة، مــن خســوفات القمــر ومــن 

ـــوجي للأحجـــار ومـــن   ـــيران، مـــن فحـــوص العـــالم الجيول مقـــارن الث

  .)١٣(تحليلات الكيميائي للسيوف الحديدية"
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لتنفيـــذ نظريــة أنصـــار  تســتغل هــذه المقولـــة لغرضــين: أولاً 

التقليدي، الحربي/السياسي/ الـديبلوماسي، الـذين يقـررون  التاريخ

باســـتمرار أن لا تـــاريخ بـــدون وثـــائق مكتوبـــة، وثانيـــا للـــدفاع عـــن 

ــين التخصصــات المختلفــة عــلى  ــاهج، أي التعــاون العضــوي ب التن

والمقولـة السـابقة للوسـيان  .)١٤(أساس أن التاريخ "علـم العلـوم"

عـلى العلـوم المسـاعدة فيفر يمكن أن نستخلص أهمية الانفتـاح 

بالنسبة للمؤرخ. المفردات إلى اللغويات وعلم الأعلام والألقاب، 

الرموز إلى علم الشارات(الرنوك) والطوابـع والعلامـات، المنـاظر 

إلى الجغرافيـــا، المـــزارع إلى التقنيـــات، القمـــر إلى تـــاريخ الطقـــس 

وعلــــــم الهيئــــــة، الأحجــــــار إلى طبقــــــات الأرض، الســــــيوف إلى 

  ت...هذه التخصصات تسمى عادة علوما مساعدة.الطبيعيا

ولعــل الانطلاقــة الأولى لهــذا التجديــد في الكتابــة التاريخيــة، 

ــوم المســاعدة  ــين العل ــد ب ــذي أعــاد العلاقــة لتتوطــد مــن جدي وال

ــات الفرنســية" مــع  ــير مــع مدرســة الحولي ــرز بشــكل كب ــاريخ ب والت

في بدايـة القـرن  المؤرخين الفرنسيين لوسيان فيفر ومـارك بلـوخ

العشرـــين، حينمـــا اجتهـــدوا رفقـــة مـــؤرخين آخـــرين وجغـــرافيين 

وسوسيولوجيين من أجل إخـراج التـاريخ مـن انغلاقـه التخصصي ـ

وفتحه على تساؤلات وقضايا جديدة، وذلك من جهة، عـن طريـق  

توســــيع دائــــرة المصــــادر بالاعتمــــاد لــــيس فقــــط عــــلى الوثــــائق 

ماديــة والروايــة الشــفهية، المكتوبــة، بــل أيضــا عــلى المخلفــات ال

ومــــن جهــــة ثانيـــــة بواســــطة الاحتكـــــاك بالعلــــوم الاجتماعيـــــة 

واستيعاب مناهجهـا وتتبـع نتائجهـا، مـن اقتصـاد وسوسـيولوجيا 

  )١٥(وجغرافيا وسيكولوجيا ولسانيات."

مسـألة تكامــل العلـوم فيمــا بينهـا هــي ضـرورة منهجيــة لا إن 

دراســة دقيقــة تضــع غــنى عنهــا لدراســة المجتمعــات الإنســانية 

الأصــبع عــلى الجوانــب المهمشــة والمنســية في هــذا التــاريخ. فقــد  

تم التركيز ولردح من الزمان على ما سماه سـيميان بأصـنام قبيلـة 

، وهـــي )١٦(المـــؤرخين الثلاثـــة: الفـــرد والسياســـة والكرونولوجيـــة

مفاهيم لا تدفع المؤرخ إلى البحث عن مصادر جديدة لإيجـاد حـل 

ـــا  ـــا. لاشـــكاليته م ـــائق لمعالجته ـــوفر عـــلى وث دامـــت بســـيطة وتت

فمملكة التاريخ، حسب بول فين، أصبحت تلتفت إلى " الفروع أو 

ــاريخ عنــده كنهــر  ــة فالت التخصصــات الأخــرى والــتي شــبهها بالغاب

يتصف سطحه بالاستواء الشديد والـذي يمـد مجـراه ويوسـع مـا 

 ـنحـــو هـــذه  ـــين ضـــفتيه ويغـــير مـــن مســـاره في ســـهولة ويسرــ ب

  .)١٧(الغابة

فعلاقــة التــاريخ بالجغرافيــة مــثلا هــي علاقــة الــزمن بالمكــان 

ولا يمكــن أن نتصــور أحــداث تاريخيــة دون ذكــر المجــال الجغــرافي 

ــه هــذه الأحــداث. وفي هــذا الصــدد نجــد أن رواد  ــذي وقعــت في ال

ــل    التـــاريخ الجديـــد كلوســـيان فيـــبر ومـــارك بلـــوخ وفرنانـــد بروديـ

. وقـد أكـد لوسـيان )١٨(تربطهم علاقـة وطيـدة بالجغرافيـا البشرـية

ــين هــاذين الفــرعين المعــرفيين واستشــهد  ــبر عــلى التحــالف ب في

بمقولــة جــون صــهيون الــتي تطالــب الجغــرافي ب "أن يكــون عارفــا 

ــــت  ــــر كمــــؤرخ جغــــرافي في الوق ــــه أن يفك ــــؤرخ وعلي ــــة الم بحرف

ض وتطــــور الأر « ، كمــــا فــــتح فيــــبر مــــن خــــلال كتابــــه)١٩(نفســــه"

الباب على مصـراعيه للبحـث » الإنسانية: مقدمة جغرافية للتاريخ

وفي نفس المـنحى ألـف مـارك  .)٢٠(عن الزمن والمكان في آن واحد

  بلوخ كتاب بعنوان" الخصائص المميزة للتاريخ الريفي الفرنسي".

محمــد العيــادي بمقولــة بروديــل بأن "كــل العلــوم واستشــهد 

 فيمــا بينهــا" وأنهــا "تــتكلم ويمكنهــا أن  الاجتماعيــة تتبــادل التــأثير 

لــذلك فالكيفيــة الــتي يجــب أن نوظــف بهــا ،)٢١(تــتكلم نفــس اللغــة"

العلوم الأخرى لخدمة البحث التاريخي هـي أن نتوسـل بمفاهيمهـا 

وأدواتها لإضاءة الجوانب التي يقف عنـدها التـاريخ ومعـه المـؤرخ 

كان الأمـر   عاجزين عن تقديم التفسيرات الضرورية لها خاصة إذا

  يتعلق بالظواهر التي تتغير ببطء شديد في إطار الزمن الطويل.

  آفاق التاريخ الجهوي في ظل العلوم المساعدة-١/٤

بعد مدرسة الحوليات تعددت الدعاوى إلى انفتاح التاريخ على 

باقي العلــــــوم، باعتبارهــــــا مســــــاعدة في البحــــــث والاستقصــــــاء 

التاريخيين، وقد رافق هذه الموجة في الكتابة التاريخيـة تحـولات  

كبيرة، سواء من حيـث طبيعـة المواضـيع المتناولـة، أو مـن حيـث 

ة هـذه القضـايا.وفي هـذا الوثائق والأسلوب المعتمدان في معالج

السياق يرى محمد وقيـدي أن " التـاريخ علـم يـدرس وقـائع الحيـاة 

الإنسانية وهي وقائع ناتجة عـن الفعاليـة المختلفـة المسـتويات 

ــة وسياســية  ــة ولغوي ــائع نفســية ومجتمعي للإنســان، إذ هــي وق

ولــذلك فتفســير  (...) واقتصــادية وعلميــة وتقنيــة وثقافيــة رمزيــة

لابد أن تتدخل فيه مناهج وتقنيات آتية مـن العلـوم هذه الوقائع 

وفي هـــذا التصـــريح نلمـــس تلـــك الحاجـــة للتـــاريخ في  )٢٢(.الأخــرى"

 اعتماد العلوم المساعدة أو بالأحرى مناهجها في تفسير الوقائع.

 ـ وهــذه الحاجــة تتضــح أساســا في الجانــب المــنهجي حيــث تقتضيـ

لاجتمـــــاعي، المواضـــــيع ذات التوجـــــه التـــــاريخي الاقتصـــــادي أو ا

الاستعانة بمناهج علم الاقتصاد وعلم الاجتماع، وهكـذا فإنـه لا 

مــن اســتعارة منــاهج العلــوم منــاص للباحــث في التــاريخ الجهــوي 

  الأخرى.

غير أنه بالإضـافة إلى هـذه النتـائج المستحسـنة الـتي أفرزتهـا 

هذه العلاقة بين التاريخ والعلوم المساعدة، فقد أدت من ناحية 

إدغـام التـاريخ في التخصصـات الأخـرى، فأصـبح التـاريخ  أخرى إلى 

فكمـا كـان لهـذا الانفتـاح عـلى العلـوم  مهددا في هويته ومعالمه.
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الأخــرى فوائــد جمــة، ومنــافع كثــيرة، فقــد كــان ثمــن قطــف هــذه 

الفوائد ثمينا حيث" أصبح التاريخ في مرحلة الثمانينات من القرن 

مضىــ، فقــد التــاريخ المــاضي، أكــثر تشــعبا وتفككــا مــن أي وقــت 

خصوصياته ومعالمه، والمؤرخ لم يعد يشتغل في حقله، إذ ابتعد  

  )٢٣(ا عن ميدانه الأساسي، وضاع وسط العلوم الإنسانية."كثيرً 

ولعــل أبـــرز هـــذه المؤاخـــذات الــتي توجـــه لمدرســـة الحوليـــات 

خصوصا الجيل الثالـث منهـا، هـو إدخـالهم للتـاريخ في نفـق مظلـم 

 ـبعيـــد كـــل البعـــد عـــن ك نهـــه والتوجـــه الـــذي رســـمه لـــه مؤسسيــ

الحوليات، حيث دخل التـاريخ الاجتمـاعي والاقتصـادي فيمـا أطلـق 

 عليه الباحثين بفترة الأزمة في الكتابة التاريخية.

  التاريخ الجهوي، تجارب عالمية-١/٥

  فرنسا-١) ١/٥(

 ،ليست الدراسات التاريخية المونوغرافيـة الجهويـة والمحليـة

كانــت   ،ظــاهرة جديــدة في فرنســا. فمنــذ ثلاثــة قــرون عــلى الأقــل

أهمية الدراسات لإقليم ما أو منطقـة أو مدينـة، سـواء في فـترة 

ــة والمعاصــرة؛ إحــدى  ــة الحديث الملكيــة القديمــة أو في فــترة الدول

وهـو مـا   أهم الخصائص الأكثر أصالة في الاستوغرافيا الفرنسية.

 ه مـن دراسـات تاريخيـة مشـابهة.كان المؤرخـون الإنجلـيز ينجزونـ

التاســع  ا في القــرن ا ومهمًــإن هــذا الإنتــاج التــاريخي كــان ملحوظًــ

، بفعل مِا ألت إليها المجتمعـات القارئـة والعالمـة. عشر الميلادي

وفي بداية مرحلة الجمهوريـة الثالثـة، جـاء هـذا الإنتـاج في المرتبـة 

والمنشــورة  مــن مجمــوع العنــاوين الصــادرة بالمائــة ٢١ ـالأولى بــ

بالمائـــة. والى حـــدود منتصـــف القـــرن  ٢٠ـ وأمـــام التـــاريخ الـــديني بـــ

ن الاسـتوغرافيا الفرنسـية المشـغولة بهـذا الـتراكم إالعشرين، ف

على دراسة مؤسسـات الجهـة  الكبير في التاريخ، لم تقبل إلا قليلاً 

ســـواء السياســـية أو الدينيـــة، وحيـــاة الشخصـــيات والأشـــخاص 

الأحـــــداث المحليـــــة، وتـــــداعيات الأحـــــداث الكبـــــار في الجهـــــات، و

ــة عــلى الجهــات؛ وك ــة والدولي ــل بموقــف الوطني أنهــا نقيصــة وتقب

  التهميش.

م كانــت معظــم الإصــدارات بمناســبة مئويــة ١٩٤٨وفي ســنة 

م، تجسد هذا التقليد في الأقاليم والجهات، وهـو اتخـاذ ١٨٤٨سنة 

ــاريخ   ــه في هــذا الت مواقــف مــن زعمــاء العاصــمة باريــس. كمــا أن

كانت الثورة الفرنسية لا تزال متمحورة حـول هـذا التعـارض بـين 

غـير  أهميـة للفدراليـة.اليعاقبة ومعارضي الثورة بدون إعطاء أيـة 

أن الاهتمـــام بالتـــاريخ الجهـــوي بـــدأ يتســـع في الجامعـــات بإنشـــاء 

شــــعبة لتــــاريخ بروتــــاني في كليــــة الآداب بمدينــــة ريــــن. كمــــا أن 

ــيم الفرنسيــ،  ية ارتبطــت أكــثر بالتــاريخ في التعل الجغرافيــا البشرــ

وهــو مــا وجــه في نفــس الوقــت الاتجــاه نحــو أطروحــات لدراســة 

إنهـــــا  .تـــــأثير وتوجيـــــه فيـــــدال دولابـــــلاشالجهـــــات، وهـــــي مـــــن  

وهــي الــتي حطمــت  ،٢٠مونوغرافيــات النصــف الأول مــن القــرن 

  " قاعدة التاريخ الجهوي كتقطيع جهوي للتاريخ الوطني.

(ces géographes ont utilisé à la fois l’étude du 

paysage contemporain et les documents des 

archives anciennes afin de dégager «les caractères 

originaux» pour parler comme Marc bloch d’une 

région» (ariès1978-419).(24) 

وعــلى الــرغم مــن الأهميــة الــتي أتــت بهــا مدرســة الحوليــات 

ن إخاصـــة المجـــال والـــزمن في دراســـة المجـــالات الواســـعة، فـــ

ة أساتذة التاريخ الجديد، شـككوا كثـيرا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـ

والإشـارة هنـا .في القدرة على بلورة المقاربـة الجهويـة في مجـالهم

 .الى لوسيان فيفر والذي قال

Le vrai cadre de la recherche ce n’ est pas’ ce ne peut 

être d’une façon la région (mais) c’est le problème» 

  ١٩٦٣وتمنى فرناند بروديل سنة 

(que les jeunes historiens français ne se lancent pas 

à corps perdu dans des entreprises analogues à 

celles des disciples prèstigieux de Vidal de la Blache 

étudiant les diverses régions de la mosaique 

Fraçaise l’une après l’autre. Ce n’est ni le baillage ni 

le pays ni la région encore moins le département 

pour les périodes les plus récentes qui sont le vrai 

cadre de la recherche mais bien le problème) 

 ـكتاب قيم ل  ١٩٦٠وظهر في سنة 

leBeauvaisis au 7 siècles – Pierre Goubert  

Maconnais des 11et 12 siècles – GEORGES Duby 

إنهما أطروحتان أعطيتا أهمية كـبرى للعصـر الوسـيط وهـي 

 ١٩٦٦وفي ســــنة  .دراســــات جــــد عامــــة ولكنهــــا دراســــات قيمــــة

فبمـاذا يمكـن تفسـير  .ستقتحم المقاربة الجهوية قـلاع الجامعـات

  هذا النجاح؟ وما هي حصيلة نصف قرن من التاريخ الجهوي؟

  التالية:يفسر نجاح المقاربة الجهوية بالعناصر 

الرغبة بعد الحرب العالمية الثانيـة في توسـيع الدراسـات في -

ـــة وفي  إطـــار  الطـــرح الإشـــكالي يجمـــع كـــل  إطـــار المـــدة الطويل

  .النشاط البشري

تطــور نشــاط الجامعــات الجهويــة وتراجــع نســبي لبــاريس في -

، وفي إطـار انبثـاق نـوع ١٩٦٨إدارة الأبحاث في ظرفية أحداث ماي 
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ـــــاحثين لهـــــم  ـــــتهم في النجـــــاح مـــــن الب جـــــذور في الجهـــــات ورغب

  .الاجتماعي

مبادرة كثـير مـن أسـاتذة السـوربون مثـل ارنسـت لابـروس  -

في توجيــــــه أبحــــــاث في إطــــــار أطروحــــــات الدولــــــة في التــــــاريخ 

 l’histoireالاجتماعي والاقتصادي وفي أفـق " التـاريخ الشـامل "

totale » 

نويات في التحاق كثير مـن المـؤرخين الشـباب المـبرزين بالثـا-

الأقاليم واستغلالهم للوثائق في الأرشيفات القريبة من منـاطق 

 استقرارهم للإجابة على إشكاليات بحوثهم ومن نماذج هؤلاء 

-Georges Dupeux – loir-et- cher  

هــذا الإقلــيم لأن لــه شخصــية تاريخيــة  ١٩٦٢وقــد اختــار ســنة 

    .خاصة

semble avoir été choisi parce que dénué de 

personnalité propre voire d’histoire propre et donc 

typique d’ une France moyenne 

ــم الاهتمــام بهــا مــن طــرف المؤلــفإ ــة الجهويــة ت  ،ن المقارب

التاسـع  ليس كوسيلة لقياس أهميـة المراجـع الإحصـائية للقـرن 

...) ومواءمـة المنهجيـة الـتي .الوثائق التالية (خاصةً  عشر الميلادي 

  يحددها كالتالي

après avoir soumis à une invistigation détaillée des 

conditions matérielles des catégories nous pouvons 

éxaminer les modes de pensée’ et plus 

particuliérement les conceptions politiques pour 

tenter de reconnaitre les liaisons entre  les rapports 

de production et les formes de conscience’ la laison 

du social et du mental 

وكانــــت نتيجــــة البحــــث وتلخــــص في هــــذه الشــــذرة باللغــــة 

  الأصلية التي كتبت بها هي:

(Sur l’ésprit du citoyen la crise agit comme un 

électrochoc et la prospérité comme un 

anesthésique) 

 Michel)٢٥(ة فقـــــــرات بتصـــــــرف مـــــــن مقـــــــالترجمـــــــ

Denis.l’approche régionale   

اقــترح خطاطــة  ،م وحســب جــرار شــولفي ١٩٩٠فمنــذ ســنوات 

تبدو منطقية أبرز فيها هذا المد القوي للتاريخ الجهوي في فرنسا 

لكــن مــع التأكيــد أن هنــاك منــاطق  .مــع بعــض التراجــع بعــد ذلــك

أمـــا  .ن انقطـــاعحافظـــت عـــلى هـــذا المـــد وخاصـــة الألـــزاس بـــدو

ن الجهـات القويـة ذات إ .منطقة بوركـوني فكـان تطورهـا متذبـذبا

ـــاني وغيرهـــا  ـــزاس وبروت الشخصـــية التاريخيـــة القويـــة مثـــل الأل

الاسـطوغرافيا الفرنسـية تغـيرت  إن  .ا صاعدً ا جهويًا عرفت تاريخً 

 بســبب الأطروحــات الجهويــة الكــبرى في مجــالات متعــددة جــذريًا 

مثــل مــا أنجــز في الــديمغرافيا  .التاريخيــةوفي مختلــف الأحقــاب 

ـــــ ـــــة ل ـــــوبير ـالتاريخي ـــــير غ  PIERRE GOUBERT ،LESبي

BEAUVAISIS  والتـــاريخ الحضـــري مـــع بيـــير ديـــون في أميـــان، 

وغيرهــا  ....وجــان كلــود بــيرو في كــاين ،ومــوريس كــاردن في ليــون

هنــاك مــا أنجــز  ،لى جانــب هــذه النجاحــات الفرديــة والشخصــيةإو 

 الدراسات الـتي تناولـت التـاريخ الـديني جهـويًا  بشكل جماعي مثل 

وهي مجموعـات بحـث تشـكلت حـول مختلـف الجامعـات وبشـكل 

فــــدرالي ومنهــــا جــــرار شــــولفي في مونبلييــــه وبرنــــار فــــوكلر في 

نـــه بـــلا شـــك في هـــذه الدراســـات التركيبيـــة عـــلى إ .ستراســـبورغ

مســتوى المدينــة أو جهــة أو مجــال طبيعــي أو جبــل ونهــر فيهــا 

وهــــي  .ة مــــدى تقــــدم التــــاريخ الجهــــوي في فرنســــايمكــــن دراســــ

الوسيلة التي تمكن من نشر نتائج الأبحاث للعموم مـن خـلال دور 

نشر متخصصة في توزيـع أبحـاث التـاريخ الجهـوي منهـا (دار النشر ـ

  .وغيرها بريفات)

فالتـاريخ الجهـوي في فرنسـا يواجـه  ،ومع كـل هـذه المنجـزات

نه عندما نبحث عن تاريخ جهـوي فرنسي ـأ عدة تحديات منها مثلاً 

ـــان هـــذه  ـــل غوغـــل أو ياهـــو وغيرهـــا ف في محركـــات البحـــث مث

المحــرك تحيــل عــلى مــدن ودول أجنبيــة مثــل كيبــك في كنــدا أو 

ولذلك تأسست في بعـض جهـات فرنسـا لجـن  جنيف بسويسرا....

لتقويـــة ودعـــم أكـــثر الشخصـــية الجهويـــة لفرنســـا كمـــا حـــدث في 

كمـــا أن هنـــاك مـــوقعين جـــامعيين   .م٢٠٠١منطقـــة اللـــورين ســـنة 

فيهما خانات تخص التاريخ الجهوي وهما ليل ونانت بتصـرف مـن 

   )٢٦(مقال

L’université française et l’historiographie régionale 

(1945-2000), philippe Joutard- revue D’Alsace 

N133/2007. 

 ألمانيا-٢) ١/٥(

ــا مختلفــة لأن جــذورها  ــاريخ الجهــوي في ألماني إن وضــعية الت

ــــرن  ــــراء في الق ــــوك والأم ــــرتبط بالمل التاســــع عشرـــ ـمختلفــــة ت

وكـــان مطلـــب تـــاريخ جهـــوي للشـــعوب ومـــا يوحـــدها المـــيلادي 

 جغرافيـة الأزمنـة الثقافيـة"."ا ومشـترك مـع ا ملحـًا ومطلبـًحاضرً 

ن التاريخيـة" كانـت "اللجـ  التاسع عشر المـيلادي  وفي نهاية القرن 

ــتي أسســتها مختلــف الإمــارات الألمانيــة تــرتبط بهــذا التوجــه  ،ال

وعملــت عــلى "فدراليــة "الجامعــات والأرشــيف وتقــف ضــد هيمنــة 

كمـــا قامـــت هـــذه اللجـــان   .الدولـــة في بـــرلين/ الإمـــارة المركزيـــة
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بالدعوة إلى إدارة الآثار التاريخية والمجلات في مشـاريع البحـوث 

م أسســت ١٩٤٩وفي ســنة  .ن المــال العــامالمشــتركة وتمويلهــا مــ

ألمانيا الغربية/ الفدرالية وأعادت التأسيس لهذه المشاريع وتـم 

وفــتح   م.١٩٩٠الحفــاظ عــلى ذلــك حــتى بعــد الوحــدة الألمانيــة ســنة 

كثير من الباحثين والمؤرخين عدة حقول للبحث التـاريخي في عـدد 

التـــاريخ  مـــن الجامعـــات الجديـــدة في ألمانيـــا الفدراليـــة خاصـــة في 

الاجتمــاعي الألمــاني في منــاحي شــتى ومــا كــان يجمــع بــين هــذه 

البحــوث هــي الجهــة وسرعــت الوحــدة الألمانيــة اهتمــام المــؤرخين 

  .بالتراث والآثار التاريخية

وقد تأسس أول معهد للتاريخ الجهوي في مدينـة بـون أي في 

رينانيا الـتي كانـت محتلـة مـن طـرف الـدول الغربيـة المنتصـرة في 

غــير أن التــاريخ الجهــوي ســيتبلور في وســط ســبعينيات  .٢رب عالحــ

وخاصـــــة في التـــــاريخ الاقتصـــــادي  العشرـــــين المـــــيلادي  القـــــرن 

ــاريخ  ــاريخ الألمــاني يهــتم أكــثر بالت والاجتمــاعي بعــد أن أصــبح الت

وتمحـــورت الأبحـــاث التاريخيـــة حـــول مفهـــوم "التـــاريخ  .المعاصـــر

  .الجهوي"

  إنجلترا-٣) ١/٥(

الاستوغرافيا البريطانية خلال الثلاثين سنة الأخيرة اهتمت 

بمعالجـــة مـــا يمكـــن تســـميته "الســـؤال/ أو المســـألة البريطانيـــة 

"فالتـــاريخ البريطـــاني اليـــوم يمكـــن الحـــديث عنـــه ووعيـــه كتـــاريخ 

"واحد"، غير أن الواقع هو هذا التنوع "الوطني "الذي يعرفه وهـو 

إن  .القــرن العشرــينمــا أنتجتــه عمليــا الاســتوغرافيا عــلى طــول 

البحث عن إطـار واسـع للتحليـل ظـل هـو التحـدي الكبـير بالنسـبة 

للمتخصصـــين في التـــاريخ الســـياسي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي 

وفي هــــذا الأفــــق يجــــب اعتبــــار  .والثقــــافي والــــذي يجــــب رفعــــه

إن هـذا الموقـف  ".أيرلنـدا"المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

ــ ــة واحــدة أو أكــثر وفي هــو مــا جعــل المــؤرخين يكتب ون هــل لدول

ومــا هــو نــوع الوحــدة الــذي مــيز هــذه  .هــذه الحالــة كــم مــن دولــة

شـيئا آخـر؟ إن هـذه  أيرلنـداو ،المملكة؟ هل كانت بريطانيا شـيئا

التســاؤلات هيمنــت عــلى الكتــابات التاريخيــة في بريطانيــا لمــدة 

وحدها بسـبب  إنجلترافهناك من يرى ضرورة كتابة تاريخ  .طويلة

الاســــتعمارية وان باقي مكونــــات بريطانيــــا  إنجلــــتراا راكمتــــه مـــ

  .شاركت أو أدمجت بشكل أو بآخر

وغير خاف أن المملكة المتحدة عرفت تحولات سياسية منـذ 

التســعينيات مــن القــرن العشرــين حيــث عرفــت بعــض مكوناتهــا 

ــا منهــا  اســتفتاءات نحــو مزيــد مــن الاســتقلال في إطــار بريطاني

وفي هذا الإطـار أخـذ المؤرخـون ينحتـون مفـاهيم  .إسكتلندا مثلاً 

ـــارة باســـتعمال  ومصـــطلحات أخـــرى تعـــبر عـــن الوضـــع الجديـــد. ت

" أيرلنـدا" وأخـرى "المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وإنجلترا"

ا "بريطانيا العظمى". وقد تطورت الاسـتوغرافيا وفـق أو اختصارً 

فقـط  ففـي بعـض الأحيـان اسـتعمل  .هذه التطـورات السياسـية

م "الجـــزر ١٩٨٩ا ســـنة كتـــب أيضًـــ  نْ وهنـــاك مَـــ ." إنجلـــترا"تـــاريخ 

ـــذي لقـــي أمـــن  البريطانيـــة: ـــاريخ وطـــني" وهـــو الكتـــاب ال جـــل ت

وفي نفــس الســنة أقــر .اهتمامـا كبــيرا وأعيــد طبعــه مـرات عديــدة

   Hugh Kearney)٢٧(هوك كرني

إن هنــــاك عــــلى الأقــــل ثمــــاني ثقافــــات تتعــــايش في الجــــزر 

ولكن سرعان ما سيقر هـوك  .وتتواجد وحاول وصفهاالبريطانية 

كرني بوجود "الأمم الأربعة ". ويظهر أن هذه الثقافات لها تـاريخ 

ومــاضي خــاص ولهــا نفــس الوضــع الاجتمــاعي والهويــة الدينيــة 

فالثقافـات تتغـير وتتطـور وتـتلاقح في الـزمن وفي هـذا  .واللغوية

فــإذا كــان  .ة"يبحــث المؤرخــون عــن مظــاهر "الاســتمرارية الدائمــ

هــوك كــرني يعتــبر أن المملكــة المتحــدة كانــت تتكــون مــن ثقافــة 

فانـه في سـنة  ،مهيمنة متروبولية مع وجود ثقافات أدنى اقليميـة

م أقــر بأن هــذا التحليــل لــم يكــن صــائبا ويقــر بأن هنــاك عــلى ٢٠٠٦

وفي هـذه المراجعـة يـتم تثبيـت مبـدا كـون  .الأقل ثمـاني ثقافـات

  .الثقافات تتغير

وكلاسكو حول هويـة  أكسفورد ولقد نظمت عدة ندوات في 

بريطانيــــا العظمــــى في مســــتويات متعــــددة سياســــية ودينيــــة 

وفي  .وفي إطــار "الانــدماج والتعــدد" .وتربويــة وثقافيــة ورياضــية

 هـــذا الإطـــار أنجـــزت دراســـات تاريخيـــة مثـــل كتـــاب لينـــدا كـــولي

)Britons. forging the Nation1707-1837 (  وفيـــه تؤكـــد

ــ ــتاريخيً بالانتمــاء البريطــاني"  الإحســاس "ـ ا مــا يمكــن تســميته ب

ويتضح أن بيوغرافيا كل باحث ومؤرخ  .م١٩٩٢وصدر الكتاب سنة 

كانت وراء نظرته وتحليله للقضـايا التاريخيـة   ،وتجربته الشخصية

 .التي تناولها

Linda colley se décrit comme «moitié galloise 

moitié anglaise transatlantique dans son style de 

vie et européenne par choix…mais aussi 

britannique». 

جرد لأهم الدراسات الأكاد˽ية التي ثانيًا: 
 تناولت التاريخ الجهوي بالمغرب

أنجـــزت الكثـــير مـــن الكتـــابات والدراســـات والأبحـــاث، الـــتي  

تناولــت التــاريخ الجهــوي، واقتصــرت عــلى دراســة منطقــة محــددة 

جغرافيــــا، مقارنــــة مــــع كتــــب التــــاريخ العــــام. وفي هــــذا المحــــور 

سأحاول جرد لبعض المصادر والمراجع التي تحدثت عـن مجـال أو 

  منطقة معينة.



   
  

 
 
 

 
 

 التاريخ الجهوي بالمغرب
 ��אא�

    

٢١٤  . .  .   
   –    –    

  المصادر-٢/١

ابن زيدان، عبـد الرحمـان بـن محمـد السـجلماسي، إتحـاف أعـلام  -

  أجزاء. ٥الناس بجمال حاضرة مكناس، 

لإعـــلام بمـــن حـــل مـــراكش العبـــاس بـــن إبـــراهيم الســـملالي، ا -

  أجزاء. ١٠وأغمات من الأعلام، 

  محمد بن أحمد الكانوني العبدي -

  علائق أسفي ومنطقتها بملوك المغرب

  اا وحديثً أسفي وما إليه قديمً 

  جواهر الكمال في تراجم الرجال

  الجواهر الصفية في تاريخ الديار الاسفية

ومحادثـة  محمد بن جعفـر بـن إدريـس الكتـاني، سـلوة الأنفـاس  -

  أجزاء. ٣الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، 

  المختار السوسي -

  .في أربعة أجزاء ل جزولةخلا

 من أفواه الرجال

 رجال العلوم العربية في سوس

  أصفى الموارد

 .في عشرين جزءا المعسول

 .سوس العالمة

  يليغ قديما وحديثاإ

  معتقل الصحراء

  الإلغيات" في ثلاثة أجزاء

 محمد بن مصطفى بوجندار الرباطي -

  الاغتباط بتراجم أعلام الرباط

  محمد داود -

طبعـت ) مجلـداً، ١٥في خمسـة عشر ـ( تطوان موسوعة تاريخ

 .) مجلدات٩منها تسعة (

 مختصر تاريخ تطوان

 البلاد العربية في أربعة مجلدات تطوان  الأمثال العامية في

 : ومن أهم مؤلفاته التي ما زالت بخط يده

 تطوان عائلات

 في مائة عام النقود المغربية

  المراجع: الدراسات والأبحاث-٢/٢

  المدن

ازريكم عبد الرزاق، مدينة أغمات وما إليها في العصر الوسـيط،  -

  .٢٠١٢مراكش، 

أشعبان أحمد، أبحاث تاريخية وأثرية حول مدينة القصر الكبـير،  -

، كلية الاداب والعلوم الانسانية، عين الشـق، الـدار رسالة مرقونة

  .١٩٨٨البيضاء، 

-١٦٧٢بلمقدم رقية، أوقاف مكناس في عهـد مـولاي إسـماعيل،  -

  .١٩٩٣، الرباط، ١٧٢٧

بنعلة مصـطفى، تـاريخ الأوقـاف الإسـلامية بالمغـرب في عصـر  -

السعديين من خلال حوالات تارودانـت وفـاس، منشـورات وزارة 

  .٢٠٠٧شؤون الإسلامية، الرباط، الأوقاف وال

، كليــة ١٩٣٢-١٩١١بوعسرــية بوشــتى، مكنــاس المدينــة الجديــدة،  -

  .١٩٩٥، الرباط، الإنسانيةوالعلوم  الآداب

الخالــــدي عبــــد الحــــق، بلديــــة مدينــــة الــــرباط عــــلى عهــــد الحمايــــة  -

ـــة ١٩٥٦-١٩١٢الفرنســـية  ـــوم  الآداب، كلي ، فـــاس، الإنســـانيةوالعل

  .١٩٩٩ظهر الهراز، 

الحيمر جمال، مكناس مـن التأسـيس إلى مطلـع العصـر الحـديث  -

 الآدابدراسـة في التـاريخ السـياسي والعمـراني، منشـورات كليــة 

  .٢٠٠٦، مكناس، الإنسانيةوالعلوم 

زـ، مدينــة الــرباط في القــرن  - ، ١٩١٢-١٨١٨م، ١٩الخمليشيـ ـعبــد العزيـ

جوانـــب مـــن الحيـــاة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية، منشـــورات كليـــة 

  .٢٠١٢، الرباط، الإنسانيةوالعلوم  الآداب

،  ١٨٣٠دادي ماريـة، تــاريخ مدينــة وجــدة مــن التأســيس إلى ســنة  -

  .٢٠٠٤، وجدة، الإنسانيةوالعلوم  الآدابكلية 

، فـــاس المرينيـــة، المجـــال والمجتمـــع الـــدبيش عبـــد الوهـــاب -

ــة، ، ظهــر المهــراز، فــاس، الإنســانيةوالعلــوم  الآدابكليــة  والدول

١٩٨٩.  

رابطــة الــدين محمــد، مــراكش زمــن حكــم الموحــدين، مــراكش،  -

٢٠٠٨.  

ـــرباط في عهـــد الســـلطان  - زاكي ســـعاد، مينـــاء عـــدوتي ســـلا وال

كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، ،  ١٨٥٦-١٨٢٢مولاي عبد الرحمان 

  .١٩٩٨الرباط، 

: العهــــد ١٦٥٨و ١٤٧١زيــــداني عبــــد الــــرحيم، مكنــــاس مــــا بــــين  -

لآداب والعلـــوم الإنســـانية، ظهـــر الوطـــاسي والســـعدي، كليـــة ا

  .١٩٩٩المهراز، فاس، 

، جوانــب مــن تــاريخ المجتمــع ١٨٢٢-١٦٦٨ســعديين محمــد، ســلا  -

  .٢٠٠٦السلاوي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

الســمار محمــد، مدينــة الــرباط مــن التأســيس إلى نهايــة القــرن  -

  .٢٠٠٠م، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ١٧

الشرـــــيف محمـــــد، ســـــبتة الإســـــلامية، دراســـــات في التـــــاريخ  -

  .٢٠٠٦الاقتصادي والاجتماعي، تطوان، 
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شـــقرون اليـــاقوت، العمـــارة بمدينـــة فـــاس عـــلى عهـــد الحمايـــة،  -

  .٢٠٠٨كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس سايس، ،  ١٩١٢،١٩٢٥

ــل  شــهبون  - ــة قب ــة المغربي ــاريخ المدين إدريــس، مســاهمة في ت

عهد الحمايـة، العـرائش نموذجـا، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، 

  .٢٠٠٥الدار البيضاء عين الشق، 

، الــرباط، ١٩١٢-١٨٣٠الفــاسي عبــد الإلــه، مدينــة الــرباط وأعيانهــا،  -

١٩٩٦.  

،  ١٩١٢-١٨٥٠اللحية محمـد، الحيـاة الاقتصـادية في مدينـة مكنـاس  -

  .١٩٨٤كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

لمغاري مينة، مدينة موكادور السويرة، دراسـة تاريخيـة وأثريـة،  -

  .٢٠٠٦الرباط، 

مـــازي حســـنة، مجتمـــع مكنـــاس: المدينـــة القديمـــة عـــلى عهـــد  -

كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية، مكنـــاس، ،  ١٩٥٦-١٩١٢الحمايـــة، 

٢٠٠٣.  

ك، مســـاهمة في دراســـة المجتمـــع الـــواحي مـــزيان أحمـــد، فكيـــ -

  .١٩٨٨، البيضاء، ١٩٣٠-١٨٤٥المغربي، 

ـــاريخ المغـــرب  - مـــزين محمـــد، فـــاس وباديتهـــا، مســـاهمة في ت

، منشورات كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية، ١٦٣٧-١٥٤٩السعدي 

  .١٩٨٦الرباط، 

المســتعين عبــد الباســط، المــدن والمراكــز الحضــرية بالســوس،  -

  .٢٠٠٩لية الآداب والعلوم الإنسانية، فاس سايس، ، ك١٦٧٠-١٢٦٩

معنينو عز المغـرب، مدينـة سـلا مـا بـين نهايـة القرصـنة وبدايـة  -

  .٢٠٠٤الحماية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

الموادن نـور الـدين، ملامـح مـن الحيـاة اليوميـة بوجـدة وبواديهـا  -

لعلـــوم الإنســـانية، كليـــة الآداب وام، منشـــورات  ١٩خـــلال القـــرن 

  .٢٠٠١وجدة، 

مــومن عبــد القــادر، التحــولات الاقتصــادية والاجتماعيــة بمدينــة  -

، كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية، ظهـر المهـراز، ١٩٣٧-١٩٠٧وجدة 

  .٢٠٠٣فاس، 

ناصري عبد المالك، مدينة مكناس: دراسـة تاريخيـة ومعماريـة،   -

  .٢٠٠٢كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، 

  الواحات

القسطاني محمـد، الواحـات المغربيـة قبـل الاسـتعمار، غـريس  -

  .١٩٩٦كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، نموذجا،  

  القبائل والمناطق

اكنيــنح العــربي، آثــار التــدخل الأجنــبي في المغــرب عــلى علاقــات  -

  .١٩١٢-١٨٧٣المخزن بقبيلة بني مطير، 

جتمــاعي لدرعــة مــن القــرن الســابع البوزيــدي أحمــد، التــاريخ الا -

  .١٩٩٤عشر إلى القرن العشرين، البيضاء، 

  .١٩٩١)، الرباط، ١٩١٦-١٨٥٤بوسلام محمد، تاريخ قبيلة بني ملال ( -

ـــــة والاســـــتعمار البرتغـــــالي - ـــــوشرب أحمـــــد، دكال )، ١٥٤١-١٤٨١( ب

  .١٩٨٤البيضاء، 

مصطفى، مساهمة في دراسة تاريخ منطقـة الغـرب  البوعناني  -

والعلـــوم الإنســـانية،  الآدابم، كليـــة ١٧إلى القـــرن  ١٢مـــن القـــرن 

  .٢٠٠٢الرباط، 

-١٨٥٠( م، إينولتان١٩التوفيق أحمد، المجتمع المغربي في القرن  -

  .١٩٨٣، الرباط، الإنسانيةوالعلوم  الآداب)، منشورات كلية ١٩١٢

م، ١٤ه/٨جلماسـة وإقليمهـا في القـرن الحافظي علوي حسن، س -

  .١٩٩٧منشورات وزارة الأوقاف، الرباط، 

 الآداب، كليـــة ١٦٦٤-١٥٦١الحبـــوسي رجـــاء، شفشـــاون وباديتهـــا،  -

  .٢٠٠١، تطوان، الإنسانيةوالعلوم 

  .٢٠٠٥، الرباط، ١٨٢٢-١٦٧٢حنداين محمد، المخزن وسوس  -

ــين الســلطة والســكان ب - منطقــة الزرهــوني محمــد، العلاقــات ب

م، منشــورات كليــة ١٩في الأطلــس الكبــير الغــربي في القــرن طــر

  .١٩٩٨الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق، الدار البيضاء،

، كلية ١٩٥٦-١٨٧٣شكاك صالح، من تادلة رتمة إلى إقليم واد زم،  -

  .٢٠٠٥الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

،  ١٩١٢-١٨٢٢م، ١٩شــوقي الحســن، قبيلــة السرــاغنة خــلال القــرن  -

  .١٩٩٠كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

، ١٩٠٠-١٨٥٠الصـديقي عبــد الــرزاق، الرحامنــة وعلاقــتهم بالمخــزن،  -

  .١٩٩٨الرباط، 

الطيبي عبد الرحمان، الريف قبـل الحمايـة، قبائـل سـاحل الريـف  -

  .٢٠٠٨، الحسيمة، ١٩١٢-١٨٦٠الأوسط، 

-١٩١٢اس عــلى عهــد الحمايــة علبــوش ســعيد، قبائــل أحــواز مكنــ -

، نمـــوذج قبيلـــة كـــروان، كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية، ١٩٥٦

  .٢٠٠٥مكناس، 

زـ، إســـهام في دراســـة  - علـــوي عبـــد الـــلاوي أحمـــد، مـــدغرة واد زيــ

المجتمــع الــواحي المغــربي خــلال العصــر الحــديث، منشــورات وزارة 

  .١٩٩٦الأوقاف، الرباط، 

ـــة أولاد أبي   - ـــاني حســـن، قبيل ـــة ١٩الســـباع في القـــرن كفن م، كلي

  .١٩٨٨الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

ــت  - المحمــدي عــلي، الســلطة والمجتمــع في المغــرب، نمــوذج اي

  .١٩٨٩باعمران، البيضاء، 
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المودن عبد الرحمان، البوادي المغربيـة قبـل الاسـتعمار، قبائـل  -

 م، منشـــورات كليـــة الآداب١٩م و١٦إينـــاون والمخـــزن بـــين القـــرن 

  .١٩٩٥والعلوم الإنسانية، الرباط، 

ناجيه عمر، البنيات الاجتماعيـة والاقتصـادية لقبائـل وادي نـون  -

ـــة الآداب ١٩و  ١٨في القـــرنين  ـــت لحســـن نموذجـــا، كلي ـــة أي م، قبيل

  .١٩٩٩والعلوم الإنسانية، الرباط، 

  الزوايا

  .١٩٨٩أجزاء، البيضاء،  ٢بوكاري أحمد، الزاوية الشرقاوية،  -

ــة الكت - ــه، الزاوي ــد الإل ــد عب ــة والمجتمــع والمخــزن، جري -١٨٥٥اني

  .١٩٩٧، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، ١٩١٢

ـــــديني والعلمـــــي  - ـــــة ودورهـــــا ال ـــــة الدلائي حـــــجي محمـــــد، الزاوي

  .١٩٦٤والسياسي، الرباط، 

الأزمي أحمد، الطريقة التيجانية في المغرب والسـودان الغـربي  -

م، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ١٩ل القرن خلا

٢٠٠٠.  

  .٢٠٠١الذهبي نفيسة، الزاوية الفاسية، البيضاء،  -

الــراجي خديجــة، مســاهمة في دراســة تــاريخ الزاويــة الســملالية  -

  ١٩٩٣، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ١٥٦٤-١٤٦٠

يــــة الآداب والعلــــوم الرقــــاس ســــلمان، الزاويــــة الحنصــــالية، كل -

  .١٩٩٩الإنسانية، مراكش، 

عمالــك أحمــد، جوانــب مــن تــاريخ الزاويــة الناصــرية مــن النشــأة  -

إلى وفاة الشيخ محمد الحنفي، منشورات وزارة الأوقـاف، الـرباط، 

٢٠٠٦.  

زـ، الزاويـــة العيســـاوية ودورهـــا الاجتمـــاعي  - العمـــري عبـــد العزيــ

م، كليــة الآداب ١٩رن م إلى القــ١٦والــروحي والســياسي مــن القــرن 

  .٢٠٠٣والعلوم الإنسانية، فاس سايس، 

المازوني محمد، الزاويـة المصـلوحية والمخـزن مـن الأصـول إلى  -

  .٢٠٠٧، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ١٨٩٤سنة 

  

ورغم أهمية الكثـير مـن المونوغرافيـات في سـبر أغـوار تـاريخ 

الــزوايا، فــإن مــن الناحيــة المنــاطق والقبائــل والواحــات والمــدن و

المنهجية، تطرح هذه المونوغرافيات الكثـير مـن المشـاكل. فـإذا 

والاختيــار المونــوغرافي، فــإن الإصــرار عــلى   كــان تعــدد الدراســات،

ــاريخ المحــلي خاصــةً  ــل يطــرح إشــكاليات  تنــاول الت دراســة القبائ

  منهجية ومعرفية، حصرها محمد حبيدة في:

هـامش أي القبيلـة، لفهـم المركـز أي لا يشكل الانطلاق مـن ال  -

المخــزن، بأي حــال مــن الأحــوال، ثــورة منهجيــة، لأن الأمــر يتعلــق 

ــاريخ المغــرب في   بامتــداد للفرضــية الإثنوغرافيــة القائلــة بكــون ت

تـــاريخ القبائـــل، ولـــيس في تـــاريخ المخـــزن المـــوروث عـــن نظـــام 

  المشرق.

تـراكم   موضوعات كثيرة أنجزها أصحابها وكأنهـا خاليـة مـن كـل  -

  نظري، إما لقصور منهجي ومعرفي، وإما لقصور لغوي.

انعـــدام الاســــتمرارية في هــــذا التوجــــه المتصــــل بالتــــاريخ  -

  .)٢٨(القروي

  

وفي زحـــم هـــذا الـــتراكم أنجـــز الشـــق الأول مـــن فكـــرة كتابـــة 

التــاريخ الــوطني حيــث وقــع تغطيــة كــل جهــات المغــرب بإنتــاج 

لكـــن الشـــق الثـــاني وهـــو  العديـــد مـــن الدراســـات المونوغرافيـــة

العمـــل عـــلى إنجـــاز مؤلـــف موســـوعي في تـــاريخ المغـــرب كعمـــل  

تركيبي لم يجد من يتفرغ له، لأن أغلب أصـحاب هـذه الفكـرة مـن 

الأســاتذة اســتنفدوا كثــيرا مــن طاقــاتهم في المرحلــة الأولى مــن 

ـــاحثين والإشراف عـــلى رســـائلهم وأطروحـــاتهم، ولأن  تكـــوين الب

فكرة وهي إنجاز موسوعة كبرى من تاريخنـا المرحلة الثانية من ال

  الوطني وجمعها في مؤلف واحد وهي فكرة مهيبة ومستعصية.

  

  خَاɱِةٌَ 

تطـور التــاريخ ومنهجــه بشــكل لـم يســبق لــه مثيــل في القــرن 

مـع مدرسـة الحوليـات الفرنسـية. فقـد تطـورت  العشرين وخاصـةً 

المغربية وقطعت مراحل من التـاريخ الـوطني للـرد  الاستوغرافيا

ــة ــابات الكولونيالي ــاريخ  ،عــلى الكت ــنغمس في الت ــك وت لتتجــاوز ذل

الاقتصــــادي والاجتمــــاعي في مونوغرافيــــات غطــــت كثــــيرا مــــن 

الجهـــات المغربيـــة فتبلـــور مـــا يمكـــن وصـــفه بالتـــاريخ الجهـــوي أو 

ا مـن ثـيرً وواضـح أن ك .المونوغرافي أو المبحثة كما يقول العروي

ـــ ـــا تلميحً ـــأثرت إم ـــتي أنجـــزت في هـــذا الإطـــار ت ا أو  الدراســـات ال

ا بمدرسة الحوليات لأنه لا يمكن الحديث عـن تـاريخ جهـوي تصريحً 

دون استحضار منهج الحوليات في كتابة التـاريخ الجهـوي كمنطلـق 

  .لكتابة تاريخ شمولي
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، تحقيق الطاهر مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرح˴ن،  (١)

   .٩، ص١٩٨٨أحمد، دار إحياء التراث العرɯ، ب˼وت، 
   .٤-٣نفسه، ص،  (٢)
، الماضي والمستقبل" حكمة التاريخ والتنبؤ..ع˴ر علي حس˾، " (٣)

   .٨، ص ٢٠١٤من مجلة كان التاريخية، مارس  ٢٣افتتاحية العدد 
   .٣٥، صمقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرح˴ن،  (٤)

البحث في تاريخ الجهة: تساؤلات وملاحظات الع˴ري الحس˾،  (٥)
  .، مجلة كان الإلكترونيةمنهجية

 المدارس التاريخية الحديثة ومسألة الحدودالعيادي محمد، " )٦(
مطبعة النجاح  ،١٥"، مجلة أمل العدد ب˾ العلوم الاجت˴عية
  .٢٩، ص١٩٩٨المغرب، - الجديدة، الدار البيضاء

التاريخ والعلوم الاجت˴عية - الكتابة التاريخية مجموعة باحث˾،  )٧(
، ترجمة محمد حبيدة، مطابع إفريقيا تاريخ العقليات - والذاكرة

  .٩، ص٢ط ،٢٠١٥المغرب،- الدار البيضاء -الشرق 
   .٧، صسوس العالمةالسوسي محمد المختار،  (٨)

تساؤلات وملاحظات - البحث في تاريخ الجهةالحس˾ الع˴ري، " )٩(
مجلة كان التاريخية، العدد السابع، السنة الثالثة،  "،منهجية
  .٩ص ،٢٠١٠مارس،

تاريخ المغرب المعاصر دراسات في المصادر والمجتمع أفا عمر،  (١٠)
   .١١، ص ١، ط٢٠٠٢مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، ، والاقتصاد

، منشورات دار بؤس التاريخ مراجعات ومقارباتحبيدة محمد،  (١١)
   .٧، ص ٢ط ،٢٠١٦الأمان، مطبعة الكرامة، الرباط، 

منشورات مجلة  "،التاريخ ب˾ العلم والمنهجوقيدي محمد، " )١٢(
، السنة ٢١، العدد ٢٠٠٠البيضاء،  الدار أمل، مطبعة النجاح الجديدة،

  .٩ص، السابعة،
، المركز مفهوم التاريخ الألفاظ والمذاهبعبد الله،  العروي، (١٣)

   .٨١، ص ١، ط١، ج١٩٩٢الثقافي العرɯ، الدار البيضاء، 
   .٨١ص  ،مفهوم التاريخ الألفاظ والمذاهبعبد الله،  العروي، (١٤)
مجموعة باحث˾، الكتابة التاريخية...، ترجمة محمد حبيدة، مرجع  (١٥)

   .٨- ٧ص  -سابق،ص
)16(  FRANCOIS SIMIAND, Méthode Historique et science 

sociale, revue, perssée , 1960, num 15, p.117-118           
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